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  ):حیاتھ ونشأتھ( ریك فرومإ

  شاس فروم  ینریك بإ

 ةرثوذكســـیأولـــد فـــي عائلـــة یهودیـــة ، لمانیـــةأصـــول أمـــن  نســـانيإیلســـوف عـــالم نفـــس وف

مدینـة هایـدلبرج حیـث إلـى  ة ثـم انتقـلالألمانیـ بمدینة فرانكفـورت ١٩٠٠مارس  ٢٣متدینة في 

 السوســـیولوجیا لیصـــبح التلمیـــذ المباشـــر للسوســـیولوجيإلـــى  ن ینتقـــلأبـــدأ دراســـة القـــانون قبـــل 

ثـم  ،الـدكتوراه فـي الفلسـفةعلـى  صـل فـرومح ، Alfred Weberالمشهور الفرید فیبر الألماني

علـى  وبعـدها ،دا رایخمـانة المعروفـة فریـالألمانیـ النفسیة ةید المحللعلى  تفرغ للتحلیل النفسي

  .برج بمدینة میونخنید فیلهلم فیت

مــــن الــــدین الیهــــودي نفســــها وخــــرج فــــي الســــنة  ،خمــــانیبأســــتاذته را ١٩٢٦تــــزوج ســــنة 

  .لاعتبارات شخصیة

وهــي الســنة  ،١٩٣٣بعــد وصــول النازیــة للحكــم ســنة ألمانیــا  مغــادرة إلــى اضــطر فــروم

بعــض المعتقــدات الراســخة فــي نظریــة التحلیــل النفســي عنــد علــى  التــي قــام فیهــا بــالاعتراض

وهـــو ، "نظریـــة الغرائـــز الفرویدیـــة التـــي اســـتعاض عنهـــا بنظریـــة العلاقـــة النمطیـــة"فرویـــد مثـــل 

هوركهــا ومــاكس   LOEWENTHAL" تــالنلوفی" مـن  اشــدیدً  االتصـرف الــذي لاقــي اعتراضًــ

  ADORNOادورنو  وتیودور  H. MARCUSEماركوزهوهربرت  HORKHEIMERیمر 

الــرغم مـن التــزام العمــل علـى  ١٩٣٩فرانكفـورت ســنة  لینتهـي المطــاف بعـزل فــروم مـن مدرســة

  .الذي كان قد وقعه مع هذه المدرسة الحیاةطوال 

في الأمریكیة  الجنسیةعلى  وحصل ،١٩٣٤سنة الولایات المتحدة في إلى  هاجر فروم

علــى  ومنهــا ،ســتاذ محاضــر فــي كلیــات مختلفــةأمحلــل نفســي و كواشــتغل هنــاك  ١٩٤٠ســنة 

 NEW SCHOOL FOR SOCIAL الاجتمـاعيبحـث للالمدرسـة الجدیـدة الخصـوص 

RESEARCH ،  الأمریكیــة  اضــطر فــروم للرحیــل عــن الولایــات المتحــدة ١٩٥٠وفــي ســنة

 الولایـــات المتحـــدةإلـــى  نتظــاماولكنـــه كـــان یعـــود ب ،المكســـیك نظـــرا لمـــرض زوجتــهوالاســتقرار ب

خر بالتدریس فـي معاهـد الجانب الآعلى  الرغم من التزاماتهعلى  لیلقي محاضراته الأمریكیة 

ونشـره الكثیـر مـن  ،الأمریكیـة وعلي الرغم مـن مقامـه الطویـل فـي الولایـات المتحـدة ،مكیسیكیة

ــأثیره فــالكتــب بهــا  ن فــروم لــم یعــرف تلــك الشــهرة النــادرة التــي أالا  ،ي الحقــل السیاســي لهــاوت

ووقـف مـن هـذه  ،خلاقیا ضـد حـرب فیتنـامأعندما التزم موقفا  ١٩٦٥لا سنة إعرف بها هناك 

  .الحرب موقف المعارضة الصریحة
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إلـى وسـافر  ١٩٦٩فروم بوعكـة صـحیة لازمتـه لعـده سـنوات وفـي  أصیب ١٩٦٦وفي 

 الامتلاك"أهم وآخر كتاب له والذي هو موضوع بحثنا  ١٩٧٦نشر في سنة سویسرا للعلاج لی

 . To have or to be)*("الوجودأو 

ودفــن هنــاك بمدینــة  ،ثنــاء وجــوده للعــلاج فــي سویســراأثــر نوبــة قلبیــة إوقــد تــوفي فــروم 

  .١٩٨٠في عام   BELLINZONAبلینزونا 

  :عمالھأشھر أومن 
ول مـرة والـذي صـدر لأ  ESCAPE FROM FREEDOMالهـروب مـن الحریـة    –١

ثم صدرت بعد ذلك الطبعة البریطانیة من الكتـاب  ،١٩٤١دة سنة حفي الولایات المت

 ، FEAR OF FREEDOMالخــوف مــن الحریـة  "وتحمــل عنـوان  ١٩٤٢سـنة 

كمـا  ،السیكولوجیة في كـل السـیرورة الاجتماعیـةدور العوامل على  وهذا الكتاب یركز

  .یة مع مفاهیم فروید ونظرته التحلیلیةخلافات جوهر على  یحتوي

  .١٩٥٠التحلیل النفسي والدین    –٢

  .١٩٥١) ساطیر فهم الاحلام والقصص الخیالیة والأإلى  مدخل( اللغة المنسیة    –٣

  .)خلاقبحث في سیكولوجیة الأ(ته ذاأجل  من الإنسان   –٤

  . THE SANE SOCIETY ١٩٥٥المجتمع السوي    –٥

  .)مقالات عن فروید وماركس وعلم النفس الاجتماعي ( لنفسي زمة التحلیل اأ   –٦

  .الإنسان عند ماركسمفهوم    –٧

  . THE ART OF LOVINGفن الحب    –٨

  .١٩٧٣التدمیر إلى  الإنساننزوع  حتشری   –٩

THE ANATOMY OF HUMAN DESTRUCTIVENESS 

ــــیلا موســــعا لقضــــایا مثــــل الســــادیة ــــدم تحل ــــه یق ــــة  والنزعــــة ،والماسوشــــیة ،وفی التدمیری

  .محرمة ةعلاقبوتعلقه  ،سیتهجونر  ،التدمیرعلى  الإنسانوقدرة  ،نسانللإ

 ١٩٧٦To have or to beالوجود أو  الامتلاك   –١٠

  .فكار الاساسیة فیه بمزید من الشرح والتحلیل والاستفاضة والذي سنتناول الأ

                                                 
 ١٤٠/١٩٨٩اللغة العربیة ض�من سلس�لة ع�الم المعرف�ة الت�ي تص�در ف�ي الكوی�ت الع�دد إلى  ھذا الكتاب تمت ترجمتھ *

  .، مراجعة وتقدیم لطفي فطیمترجمة سعد زھران ،بین الجوھر والمظھر الإنسانبعنوان 
والام��تلاك  ،١٩٥٤اب یش��بھ عن��وان م��ؤلفین آخ��رین مث��ل كت��اب الوج��ود والام��تلاك لجابری��ل مارس��یل عن��وان الكت��** 

م�ع اخ�تلاف المعالج�ات  یةالإنس�انالنزع�ة على  والكتب الثلاثة ركزت ،١٩٦٩والوجود تألیف بالتھازر شینیھیلین 
 .فیما بینھم



٨٨١  

  الكینونةإلى  من التملك

  ؟والملك مفارقة بین الوجود أو  إشكالیةهل هناك 

  ؟تطابق بین الوجود والملك أو  هل هناك صراع

  ؟مخلوق لیملك ام لیكون  الإنسانهل 

  ؟ن یتحقق الوجود الحقیقي للانسان أأجل  وهل الكینونة تعني عدم التملك من

  وهل یتعارض التملك مع الوجود ؟ 

  . عنهاجوبة شافیة أإلى  سئلة كلها مهمة تحتاج مناأهذه 

ـــین فـــي الحقیقـــة هنـــاك م ـــات شـــدیدة الوضـــوح فـــي تصـــور فـــروم ب ـــك مففارق هـــومي التمل

المادیة والقابلیة المتأصلة في الطبیعـة لتعزیـز التقنیة وبین  ،وبین العیش والاقتصاد ،والكینونة

  ٠في الهروب منها  المتزایدةوالرغبة  ،یة والخوف من الحریةالإنسانوبین الحریة  ،الحیاة

ــــل العلاقــــات المتوســــوف نحــــاول توضــــیح كــــل هــــذه المفارقــــ زمــــة أات مــــن خــــلال تحلی

  .ووجوده الإنسانخري بین ملكیة أبعبارة أو  ،بین التملك والكینونة ةوالمتداخل

ن البحــث فــي ماهیــة أكمــا  ،لاف مــن الكتــب الفلســفیة فــي موضــوع الكینونــةآلقــد كتبــت 

ة النظـر مـر مـن وجهـمـا فـروم فیطـرح الأأ ،هـم مسـائل الفلسـفة الغریبـةأمـن واحـدا  نالوجود كـا

والتـي تتضــمن الصــیرورة نهـا أعلــى  الكینونـةإلــى  ینظـر فهــو لا ،والسـیكولوجیة ةنثروبولوجیـالأ

لایتغیـر ولا نهـا جـوهر دائـم أعلـي  ، ولاHegelل جـوهی Heracletusالتغیر مثل هیرقلیطس 

  .)١(فلاطونأیرتبط بزمان كمانادي بارمنیدس و 

تملك كما هو معروف للجمیـع یعـد ال ؛االموضوع من زاویة مختلفة تمامإلى  نما ینظرإ و 

ننــا أفضــلا عــن  شــیاءً أ ن نمتلــكأن نعــیش، یجــب أأجــل  فمــن ،مــن الوظــائف الطبیعیــة لحیاتنــا

، وفیهــا ســمي هــو التملــكوفــي حضــارة یكــون هــدفها الأ ،شــیاء لنســتمتع بهــاأن نمتلــك أیجــب 

ن مـن أو  ،ةنونـن التملـك جـوهر الكیأ، یبـدو وكـایمكن الحدیث عـن شـخص یسـاوي ملیـون دولارً 

ولكــن فیمــا  ،هن قیمــة أي شــخص لیســت فیمــا یملكــأغیــر  ،)٢(یئًایمتلــك شــیئا لا یســاوي شــ لا

 La valeur d’une personne ce n'ai pas dans  ce que elle ,maisیكونـه 

dans ce que elle est   

                                                 
، ١٤٠الع�دد  ،الكوی�ت ،سلس�لة ع�الم المعرف�ة ،ب�ین الج�وھر والمظھ�ر ترجم�ة س�عد زھ�ران الإنس�ان: اریك فروم    )١(

 ٤٤ص ١٩٨٩
  ٣٥بین الجوھر والمظھر مرجع سابق ص  الإنسان: اریك فروم    )٢(
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  م الكینونة ؟أالتملك  الإنسانماالذي یحدد قیمة  ،وهنا تكمن المفارقة

ـــك  ،القیمـــة أســـاسهـــي  ةالكینونـــ واذا كانـــت فـــي كـــل  الإنســـانن یزهـــد أفهـــل معنـــي ذل

ن الجـواب أیبـدو  ؟التملـكعلـى  صلاً أ ةفي حضارة وثقافة قائم ،ویترفع عن الامتلاك ،ماحوله

إن التملــك لــیس مشــكلة فــي حــد  ،ومفارقــات لــیس لهــا حــل شــافي ،لغــام كثیــرةأویحمــل  ،شــائك

  .ن یتم تجریده من كل مایملكأ كینونتهن تتحقق أو  ،الإنسانن یحیا أ ىمعن نه لیسذاته، لأ

وتكـریس  ،ن نسمیه المبالغة فـي شـهوة التملـكأولكن تكمن المشكلة الحقیقیة فیما یمكن 

المشـكلة تكمـن فـي  ،وحصر الحیاة كلهـا فـي هـذه المنطقـة دون غیرهـا ،ود كله في التملكوجال

واعتبــاره نتیجــة  ،لوجــود فــي الملــكوحصــر ا ،يء بــین الكینونــة والتملــكالــربط الشــرطي الخــاط

  .لهطبیعیة 

ا بعـده شـیئا فشـیئأو  ،مـن ذاتـه الإنسـانوخطـف  ،الإنسـان ةضـر بكینونـأهذا الاعتقاد قـد 

شــیاء مــن مــن الأ اویصــبح جــزءً  ،عــن آدمیتــه ىأجعلــه ینــ مــا ،للإنســانیةعــن المنــابع الحقیقیــة 

  ٠دهوجو  ىدمیته وجدو آورثه القلق والشك المتزاید في أمما  ،حوله

  والسؤال هو هل هناك فارق بین الكینونة والتملك ؟

الفــارق بــین  ىحر ولكنــه بــالأ ،نعــم ولكــن لــیس بالضــرورة هــو الفــارق بــین الشــرق والغــرب

  .)١(شیاءساسي الأوآخر محوره الأ ،ساس الناسمجتمع محوره الأ

 قدرتـه ،یمـان لدیـهإنسـان قلـق لا إشـیاء هـو ثقلـه فـي عـالم الأ ىلقـأالذي تشیأ و  الإنسانف

نـــواع أوتظهــر علیــه كــل  ،یــةثنشــغالات عبایهــرب مــن ذاتـــه ب ،الصــدق والحــب محــدودةعلــى 

  .اض النفسیة التي تمزقه من الداخلمر الأ

المجتمعـــات ف ،وواضــحة ةجلیـــ العلاقـــة الازلیــة بـــین التملــك والقلـــق تبــدوعلــى  والشــواهد

هائـل  بازدیـاد فیهـا بكثـر مرضـا حیـث یـرتبط تقـدم الطـكثـر ثـراء هـي نفسـها المجتمعـات الأالأ

  )٢(المرض النفسي والجسدي شكالأفي كافة 

حیاتنــا ســلفنا هــو حالــة طبیعیــة فــي أالتملــك كمــا إلــى  ن النــزوعأا بــدً أولكــن هــذا لاینفــي 

ن یدیر أحد یستطیع أ ن لاأو  ،شیاءأن یعیش یجب ان یمتلك أأجل  من الإنسانن أو  ،الیومیة

حضــارة یـــتم  ،هــو التملــك ومزیــد مــن التملــكســمي ا للتملــك فــي حضــارة هــدفها الأتمامًــ هظهــر 

)٣(فیها بمقدار مایمتلك الإنسانتحدید قیمة 
) ١ ( ..    

                                                 
 .٣٩ص  ،سابقمصدر  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك  )١(
 .٣٩المرجع السابق ص  )٢(
 .٤٠، ص٢٠١٣ ،قیة سوریاذللنشر والتوزیع اللا دار الحوار ،ترجمة محمد حبیب الإنسان، ةكینون: فروم إریك   ) ١ ()٣(
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خــذ الحیــز أطلــق العنــان لشــهوة التملــك لتأقــد خــرج عــن الــنص حینمــا  الإنســانن أغیــر 

علـى  تملبل وع ،ویكون ذاته ، بحیث لم یعد له متسعا لیحیا وجودههكبر من حیاته ووجودالأ

  .داخله  الإنسانینه وبین زیادة الهوة ب

 ،والملكیــةن البشـر منشـغلون بالبحـث عـن السـلطة أ فمـا یـدهش حقـا فـي عـالم الیـوم هــو

 ،تملكــوا الكثیــر ویســتخدموا الكثیــرییریــدون ان  ،ةالبحــث عــن النمــو والتطــور والكینونــبــدلا مــن 

  .كثر جنوناوالمفارقه الأ ،هذه هي المعضله المحیرة ،ن یكونوا الكثیرأبدلا من 

عوضــا عــن ،لیةلعملیــات الســكون والعملیــات الآ ىكثــر انجــذابا مــن أي وقــت مضــأنهــم إ

المحموم وغیر الواعي لكل ما هـو لـیس وهذا الانجذاب  ،الحیاة والعیشعملیات إلى  انجذابهم

   ) ٢ ( )١(biophiliaفروم بمضاجعة الموتي  یشبهها حیً 

سـاء أالوجود ؟ وهل على  لكیعلي من قیمة التم الإنسانسباب التي جعلت ولكن ما الأ

هـل یسـتقیم  ؟ن یمتلـكأن یوجـد دون أنسـان للإ ىوهـل یتسـن والوجود معـا؟فهم التملك  الإنسان

  الوجود دون تملك؟

ن الخطأ التاریخي الذي وقـع فیـه العصـر الحـدیث كلـه مـن وجهـة نظـر فـروم هـو ربـط إ

نسـان للإقیمـة حقیقیـة تضـیف لا ن الملكیـة لأ ،بمـا یملكـه الإنسـانوقیاس قیمـة  ،القیمة بالملك

نهـا لیسـت أكمـا  ،وفقا لها الإنساناعتبارها مرجعیة مناسبة لتقییم كما لا یمكن  ،من حیث هو

الســیكولوجیة التــي  ةن المقدمــإ ،حســاس بالســعادةطــلاق فــي تحقیــق الرفاهیــة والإالإعلــى  ســببا

 الفردیـة یـؤدي ةن السـعي لتحقیـق المنفعـأالقـول بـإلـى  سس علیها العصـر الصـناعي، ذهبـتأت

 أثبتـت المعلومـات الملموسـة خطـأفقـد  ،وهـو ماكذبتـه الوقـائع ،مـة للجمیـعظالرفاهیـة المتعاإلى 

 ةن تحقیـــق المنفعـــأإلـــى  والتـــي ذهبـــت ،تلـــك المقدمـــة الســـیكولوجیة الثانیـــة للعصـــر الصـــناعي

  .الانسجام والسلام والرفاهیةتحقیق إلى  الفردیة یؤدي

واحد فقط من الاقتصادیین  ىضه سو فذا المبدأ الذي لم یر لماذا یكون ه :ل فروماءویتس

  صحیحا ؟" دافید ریكاردو " الكلاسیكیین العظام هو 

وانمـــــا تتعلـــــق كـــــذلك  ،متعلقـــــة بالســـــلوك فحســـــب نانیـــــة لیســـــت صـــــفةن الألأ :ویجیـــــب

)٢(بالشخصـیة
فـي الاقتنـاء ولــیس  ةجـد المتعـأننـي أو  ،ریـد كـل شــيء لنفسـيأننـي أفهـي تعنـي  ، ) ١ (

كـون أفـانني  ،نـه اذا كـان هـدفي التملـكا لأكـون جشـعً أن أنني یجب أكما تعني  ،شاركةفي الم

خـرین جمیعـا مـن حـولي كزبـائني شـعر بـأنني خصـم للآأن أویجـب  ،كبر بقدر ماتزید ملكیتـيأ

                                                 
 .٤٤سابق ص المصدر  ) ٢ ()١(
  ٢٤سابق ص  مصدر ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك  إریك  ) ١ ()٢(



٨٨٤  

ن أریــــد أولعمـــالي الـــذین  ،قضـــي علـــیهمأن أریــــد أولمنافســـي الـــذین  ،خـــدعهمأن أریـــد أالـــذین 

حســد مــن یمتلــك أن أننــي لابــد مــن أو  ،نــه لا حــد لرغبــاتيشــبع لأأ نأ نمكــننــي لا یإ و ســتغلهم أ

 ضي شهوة التملك هذهفن تأقل وفي نهایة المطاف لابد و أیملك  نخاف ممأو  ،ملكأاكثر مما 

   . ) ٢ (  )١(بداأتوقف تحرب طبقیة لا إلى 

ـــــاب  ـــــ أوردهـــــاالتـــــي نفســـــها لفكـــــرة لیعـــــود فـــــروم "الإنســـــانكینونـــــة " وفـــــي كت    هفـــــي كتاب

 "to Have or to Be  ": كل شيء وكل شخص تقریبـا  أنعبر عن كرهي لحقیقة أ أن أود

ـــع ـــیس فقـــط الســـلع والخـــدمات ،للبی  ،القناعـــات ،والأشـــخاص ،والكتـــب ،والفـــن ،الأفكـــاربـــل  ،ل

  .وإمكانیاتهكله بكل جوارحه  الإنسانوكذلك  ،سلعإلى  كلها تحولت ،الابتسامة ،الشعور

ا هــو نفســه الــذي تعرفــه الیــوم ؟ نــه ســیكون غــدً أللبیــع كیــف تثــق  الإنســانعنــدما یكــون 

  لمن سأمنح ثقتي ؟ أو  عرف من هوأكیف 

   ) ١ (  )٢(؟یسلبنيأو  نه لن یقتلنيأثق أكیف 

مصدرها ضیاع  ي التيالإنسانن شئت قل الرعب إأو  يالإنسانهذه الحالة من الخوف 

ا مـا التـي كانـت یومًـبمـا فـي ذلـك الضـمائر  ،خضـاع كـل شـيء للبیـع والشـراءإ و یة الإنسانالقیم 

  .ةحی

ن أهـل لنـا  ،نسـانیتهإ وجـوده و  ،الإنسـانفـي  امـفضـل أعلـى  وفي حضارة حمقـاء جـارت

  ؟مان في الغدنشعر بالثقة والأ

 ىعـالم یتغـذ ،اتم بالصـراعو حكـمو  ،في عالم مشوش مسكون بالمفارقات والمتناقضات

التملــك  ةعیــدا عــن آفــمــع ذاتــه وكیــف یحقــق ذاتــه ب الإنســانیتواصــل  كیــف ،دمــاء البشــرعلــى 

الملكیـة الخاصـة تولـد الرغبـة فـي علـى  ن الرغبـة فـي الحصـولأفمـن المعـروف  ،وشبح العنف

فــي  الإنســانن ســعادة كمــوت ،خفیــةأو  خــرین بوســائل ســافرةســرقة الآأجــل  اســتخدام العنــف مــن

 وهــي وفــق تحلیــل فــروم تكمــن فــي قدرتــه ،وفــي قوتــه ،الآخــرینعلــى  التملــك فــي تفوقــه أســلوب

  .یغزو ویسرق ویقتل أنى عل

   ) ٢ (.)٣(ن السعادة هي المحبة والمشاركة والعطاءإالكینونة ف أسلوبفي  أما

یتعـارض  أخلاقـيغیـر  افـي المبالغـة فـي التملـك سـلوكً یـرى  ن فرومأمن هنا یتضح لنا 

 أن باعتبـار ،للإنسـانالعلیـا الوجودیـة  والأهداف ،السلوكیة والمبادئ ،الأخلاقیةمع المعطیات 

                                                 
 .٢٥ص  ،السابقالمصدر   ) ٢ ()١(
  .٤٢سابق ص مصدر  ،الإنسان ةكینون: فروم إریك      إریك    ) ١ ()٢(
 . ٨٤ ،٨٣سابق ص ص مصدر  ،الجوھر والمظھربین  الإنسان: فروم إریك      إریك    ) ٢ ()٣(



٨٨٥  

ولیس هو  ،الطیبة للحیاةمن رغبات وشهوات بغیر قیود لا یوصل  للإنسانكل مایعین  باعإش

  .)١(القصوىالمتعة أو  السعادة

  :في العصر الحدیث الإنسان مأساة

التملـــك  الخلاقـــة فـــيكـــل طاقاتـــه  دواســـتنف ،العصـــر الحـــدیث نفســـه إنســـاننزف ســـتلقـــد ا

یــرى  والســبب فــي ذلــك كمــا ،الجــدوىذات الســلع التافهــة غیــر بــل وفــي اســتهلاك  ،والاســتهلاك

  .شروط وجوده الحق  يوتناس ،ذاته ينه نسأإلى  فروم یعود

جــدل (یــرددان فــي " دورنــوأ"و" هوركهــایمر"كــان الرفیقــان  هوحــده دون غیــر  الأمــرولهــذا 

 ابــه هنــقــذف یُ  شــیئا  نفســه صــار الإنســانفلمــا نســي ، )٢(كــل تشــیؤ عبــارة عــن نســیان )التنــویر

 ذلـك هـو الوضـع الـذي كـان یشخصـه ویحللـه ،ن كـان مـایزال یتـنفسإ و  حتـىیـت نـه مإ ،وهناك

  .عن الطبیعة المثالیةعن ذاته هو انفصاله  الإنسانن اغتراب أوكان یعني  ،فرومإریك 

اشـتهر بالـذكاء  العصر الـذيذلك  ،العصر الصناعيعلى  ن فروم یصب جام غضبهإ

 إلا ،مـن التكنولوجیـا المتعاظمـة فـي كـل شــئوبــالرغم  لأنـه ،نفسـه فـي الوقـت والحماقـةالعلمـي 

الكهربـاء حضـارة  إن"  :رنا عبـارة ادجـارموران نقـولعاسـت وإذا الإنسـان إنسـانیهعلـى  ىنه قضأ

  ." تضئ الظلام الداخلي  لم

 أشـبهلكن نصـیر  ،الطریقعلى  كنا ،بكل شيء نعالمو  وكأنناالعلمي لقد جعلنا التقدم 

سـتخدم العـالم الطبیعـي ن، لاخـرآخلـق عـالم علـى  لیا قادرةأي كائنات ع ،الأرضعلى  بالآلهة

د والحریــة و غیــر المحــد الإنتــاجفمــن ثــالوث   ) ١ (،)٣(لبنــاء عالمنــا الــذي هــو مــن خلقنــا كأحجــار إلا

ـــة ـــر المحـــد والســـعادة ،المطلق ـــدم ةتشـــكلت نـــوا ،دةو غی ـــد اســـمه التق ـــاغیـــر  ،دیـــن جدی نینـــا مُ  أنن

ن أفــالحلم بــ ،ق الوعــد العظــیم بالســعادة والرفاهیــةخفــق هــذا التقــدم فــي تحقیــأة حینمــا مبالصــد

 بـدأناقـد وبكـل صـراحة  لأننـالمـاذا؟ ،لحیاتنـا قـد انتهي الأحـرار السـادةنكون بعد كل هذا التقدم 

واتنـــا ذهجرنـــا  وأننـــا ،البیروقراطیـــة لـــةالآمجـــرد تـــروس فـــي  أصـــبحناجمیعـــا قـــد  أننـــاإلـــى  ننتبـــه

 حتـــى ،وأذواقنـــا وأفكارنـــالتـــي تشـــكل مشـــاعرنا العصـــر الصـــناعي هـــي ا أدواتوحریتنـــا وتركنـــا 

  .مغتربة  أشیاءإلى  حولتنا

                                                 
 .٢٠سابق  ص مصدر  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: ریك فروم إ  )١(
 ٢٠٠٦ ١دار الكت��ب الجدی��ده ط ،ترجم��ة ج��ورج كن��ورة ،ش��ذرات فلس��فیة ،ج��دل التن��ویر: وادورن��و  ،ھوركھ��ایمر )٢(

  ٢٧٨ص
 .١٩ابق ص سمصدر " بین الجوھر والمظھر  الإنسان: فروم إریك   ) ١ ()٣(



٨٨٦  

النظــام الاقتصــادي إلــى  المعاصـر الإنســانوالاغتــراب عنــد التشـیؤ  أســبابویعـزو فــروم 

ة الســــلع دهــــي المســــئولة عــــن عبــــا الرأســــمالیةوالســــوق  الإنتــــاجعلاقــــات  أنذلــــك  ؛الرأســــمالي

عضــهم الــبعض طــابع بو  بالأشــیاءلاقــات النــاس ععلــى  أضــفتتلــك العبــادة التــي  ،میتهاصــنو 

)١(ةلعنوالسـ التبادلیـة
 مبنیـة بأكملهـاثقافتنـا  إن"  to Have or to Beیقـول فـروم فـي كتابـه  ) ٢ (

   .(*)یجابي للجمیعإفكرة تبادل على  ،شهیة الشراءعلى 

إلـى  مـن النظـر ىالرجـل الحـدیث تتكـون مـن الشـعور بالنشـو  ن سـعادةإ :ویسـتطرد قـائلا

  .(**)و بالتقسیطأ ،اما نقدً إیمكن شراؤه ما وفي شراء كل  ،المحل نوافذ

وتتخــذ  ،شــیاءالنــاس مــع بعضــهم الــبعض لا تختلــف عــن علاقــتهم مــع الأ ةعلاقــ ىوحتــ

 ىخـر ن العلاقات العاطفیة نفسها لا تخرج هي الأإكثر من ذلك فأبل و نفسها، الثقافه التجاریة 

  .طار السلعنةإعن 

تعني عادة حزمة لطیفـة مـن ... وبالنسبة للمراة رجل جذاب  ،ابةللرجل فتاه جذبالنسبة 

ن فــي الحــب اوهكــذا یقــع شخصــ ،ن یقتنیهــا فــي شــریك الحیــاهأ امــالصــفات التــي یریــد كــل منه

مـن  القیـود التـي تحـدإلـى  تـوفر فـي السـوق بـالنظرمفضـل شـئ أا دقد وجـنهما أ نعندما یشعرا

  .(***)اقیم التبادل الخاصة بهم

 لا ،وتحقیــق الــربح ،مــلاكننــا نعــیش فــي مجتمــع مكــرس تمامــا لحیــازة الأأوهكــذا یتضــح 

الكینونــة فــي ســلوب أ وجــودعلــى  أي شــاهد ىن تــر ألــذلك ینــدر  ،تســتثني منــه علاقــات الحــب

بـل  ،كثـر طبیعـة للوجـودسـلوب الأسـلوب التملـك بوصـفه الأأ لاإ ىتر  فاغلبیة الناس لا ،الحیاة

ســـلوب أالنـــاس فهـــم المقصـــود بعلـــى  ولهـــذا یصـــعب ،ةاســـلوب الوحیـــد المقبـــول للحیـــیرونـــه الأ

ومهمــا یكــن  ،ةبــین توجهــات محتملــ اواحـدً  حیاتیــالا توجهــا إن التملــك لــیس أ كدراإأو  ةالكینونـ

حتــي وان ســیطر  ) ١ (  .)٢(یةالإنســانفــي التجربــة  عمیقــة – ایقــول فــروم جــذورً  كمــا –ســلوبین ن للأإفــ

  .الوجود في الثقافة المعاصرةعلى  التملك

   

                                                 
جامع�ھ  - الآداب ةحولی�ات كلی� ،تمھی�د وتعقی�ب نق�دي،المدرسة فرانكفورت ،النظریة النقدیة: مكاوي رعبد الغفا/ د  ) ٢ ()١(

  .٢٣ص  ،١٩٩٣عام  ،الحولیة الثالثة عشر ،الكویت
(*) Our whole culture is based on the appetite for buying ,on the idea of a mutually 

favorable exchange. 
(**)  Modern man's happines consists in the thril of looking at the shop windows , and in 

buying all that he can afford to buy either for cash or on installments . 
(***) Two persons thus foll in love when they feel they have found the best object 

ovailable on the market,considering thelimitations of their own exchange  values. 
  ٥٠،رجع سابق ص "بین الجوھر والمظھر  الإنسان:"فروم إریك  ) ١ ()٢(
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  :الفرق بین التملك والكینونة

ـــالأیطـــرح فـــروم بعـــض  لكـــل مـــن مفهـــومي  هالمختلفـــة لتوضـــیح الفـــرق بـــین تصـــور  ةمثل

  . to Beوالكینونة  to Have " التملك "

  :"التعلم"المثال الاول 

ازوا الامتحـان تـیحفظـون فـي ذاكـرتهم لیج نالـذی في قاعـة المحاضـرات فطلاب الجامعة

نظریـات أو  ،ةبتـثا ةمقـولات فكریـإلـى  الكلمات التي یسـمعونها یحولونهؤلاء الطلاب  ،بنجاح

والصــیغ  شـخص مالكـا لمجموعـة مـن العبـارات كـل ویصـبح ،اكرة كمـا هيیـتم اخترالهـا فـي الـذ

  .س الجامعيلیها من خلال الدر إالتي یتوصل 

وعـن القـوة الكامنـة فـي  ،التـي یكشـف فیهـا كـل فـرد عـن ذاتـه ،هذا فیمـا یخـص الكینونـة

ن إفــ ،مــا یخــص التملــكیمــا فأ ،المكتــوب الــنص  بــداع الشخصــي فــيالإحیــث یتــدخل  ،نفســه

أو  دون أي ابتكــار ،حیــث نجــد الطــلاب یتشــبثون بمــا تعلمــوا ،النقــیض مــن ذلــكعلــى  مــرالأ

راء جدیــدة آأو  فكــارألــذلك فالشــخص التملكــي ینتابــه الاضــطراب تجــاه أي  ،ضــافةإأو  بــداعإ

  .محل دراسة حول أي موضوع

ن أو  ،ثـارة للعقـل والفكـرإضي تقیسلوب الكینونة أبمع أي موضوع  ن التعاطي إوعلیه ف

 ،المضـمونإلـى  جـوف الـذي یفتقـرمـا الكـلام الأأ ،ضي ذلك التوجـهتتكون هناك ماده فكریة تق

  .سلوب الكینونةأنه یستحیل التجاوب معه بإف

   "التذكر "المثال الاخر الذي یورده فروم هو 

كـــان تترســـخ العلاقـــة بـــین الكلمـــة  ،لیـــة تمامـــاآكـــون الـــروابط فیـــه والتـــذكر وفقـــا للتملـــك ت

مثـــل  ،ةن تكـــون العلاقـــة منطقیـــة خالصـــأأو  ،ســـاس مـــن التكـــرارأعلـــى  والكلمـــة التـــي تعقبهـــا

مـــن خـــلال الكینونـــة فهـــو  مـــا التـــذكرأ ،المفهومـــات المتقاربـــةبـــین أو  ضـــدادالعلاقـــات بـــین الأ

نـــه أأي  ،والموســـیقي ،والاصـــوات ،والرســـوم ،اظروالمنـــ ،فكـــاروالأ ،الاســـتعادة الحیـــة للكلمـــات

  .ىالمحیطة بالذكر الأخرى والملابسات الكثیرة  ،هالربط الحي بین ما نرید تذكر 

ولا منطقیــة  ،لیــة میكانیكیــةآلیســت ســلوب الكینونــة أن روابــط التــذكر فــي أوهكــذا نجــد 

 ىخر بـالأ ةالفكـر حیـة تـرتبط فیهـا  ىنمـا هـي ذكـر إ سـلوب التملـك و أكمـا هـو الحـال فـي  ،خالصة

  .في عمل ذهني
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، فـي حـین یختلـف اسـبرین یكـون ارتباطـا تقلیـدیلأقراص اأالارتباط بین الصداع و : مثال

حیث یكـون هنـا ربـط بـین  ،الغضبأو  مر في حاله الارتباط بین الصداع والشعور بالتوترالأ

  .)١(ةسبابه المحتملأفظي بلالمعني ال

یناه وسمعناه مـن أالشئ الذي ر  ةالحیاإلى  ن نعیدأسلوب الكینونة معناه أن التذكر في إ

منظـر أو  ،نسـانإلوجه  ةالرؤیة المجسد ةالمثمر بمحاولن نمارس هذا التذكر أونستطیع  ،قبل

  .یناهأن ر أسبق 

التــي ینظــر بهــا معظــم  ةالتملــك یتمثــل فــي الطریقــســلوب أصــحاب أ دولكــن التــذكر عنــ

  .)٢(مغتربة ىغلبیة مجرد ذكر ة بالنسبة للأحیث تصبح الصور  ،صورة فوتوغرافیةإلى  الناس

لـي الفـارق الحاسـم جحیـث یت ،"ممارسـة السـلطة"المثال الثالث الـذي یقدمـة فـروم هـو 

  .)٣(هو في ذاته سلطة" یكون" نأالشخص سلطة وبین " یمتلك"ن أبین 

ــألا إ ،ینیــوقــد لا یبــدو الفــارق واضــحا تمامــا بــین المعن ــ ان هنــاك فارقً لا یمكــن  اجوهریً

ساسـها أنظـر فـروم هـي سـلطة لا عقلانیـة  ةهـجالشـخص مـن و  ملكهـایفالسـلطة التـي  ،جاهلهت

  شخاص الخاضعین لها لماذا؟وهي تستخدم في استغلال الأ ،القوة

تكــون ســلطة  الإنســانبینمــا الســلطة التــي تنبــع مــن ذات  ةنهــا لا تنبــع مــن ذات مفكــر لأ

النمـو علـى  اعد الشـخص الـذي یمارسـهاوهـي تسـ ،الكفـاءة والمقـدرةعلـى  وعقلانیـة تقـوم ةرشید

  .)٤(والارتقاء

  "وامتلاك المعرفة " " المعرفة " المثال الرابع 

 هوقـد ینـدرج ضـمن فقـ ،احیث یكشف فروم في مجال المعرفة عن فارق ربمـا یبـدو دقیقـً

ـــارتین التـــالیتینأســـلوب التملـــك و أبـــین  ،اللغـــة ـــة فـــي العب ـــك قـــدرً أنـــا أ" :ســـلوب الكینون ا مـــن متل

  ."عرفأنا أ"و "ةفالمعر 

  .من المعرفة وتحتفظ بها كملكیة اأخذ جزءً یولي نه في العبارة الأأحیث یلاحظ 

ما في العبارة الثانیة فتعني المعرفة بمعناها الـوظیفي كجـزء مـن عملیـة التفكیـر المثمـر أ

 سـلوب التملـك الحصـولأبینمـا تعنـي فـي  ،"سـلوب الكینونـة یعنـي التعمـقأوارتقاء المعرفة في "

  .التعمق ىمزید من المعارف بغض النظر عن مستو لى ع

                                                 
 ٥١سابق ص  مصدر ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك  )١(
 ٥٢ابق ص س مصدر ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك  )٢(
 .٥٧صنفسھ، المرجع  )٣(
 ٥٧سابق  مصدر ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك  )٤(
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لا وهـــو مفهــــوم أثمـــه مثـــال آخـــر یســـوقه فـــروم لتوضـــیح الفـــرق بـــین التملـــك والكینونـــة 

ســئلة المطروحــة جابــات عــن الأإن یملــك الشــخص أطــار التملــك هــو إفالایمــان فــي ، "یمــانالإ"

لیها إصیاغات توصل لى ع یمان یشتملوهذا الإ ،ن یكون لدیه دلیل عقلاني علیهاأمن غیر 

ص مــن یمــان یــریح الشــخوهــذا الــنمط مــن الإ ،خــرون یقبلهــا الشــخص بحكــم خضــوعه لهــمالآ

یمـان فـي نمـط الكینونـة فهـو توجـه داخلـي وموقـف ذاتـي بینمـا الإ، مشقة التفكیـر واتخـاذ القـرار

  .ولفي المقام الأ

نـه یملـك إن یقال أعلى  یمانیةإن یكون في حالة أنسان فضل للإنه من الأأفروم  ىویر 

  .)١(یماناإ

نمــا إ و  ،انــه لا وجــود لشــيء یســمي حبًــأحیــث یعتقــد فــروم   :"الحــب"المثــال الاخیــر هــو 

" احبًــ"ه تتســمیعلــى  اصــطلح النــاس مــاأمــا " فعــل المحبــة"ن نطلــق علیــه أیوجــد فقــط مــا یمكــن 

 :ذلـك قـائلاعلى  ةقد تبدو مقنعویقدم فروم حجته التي  ،)٢(للكلمة تذالاً با وافسادً إلا إفهو لیس 

یـزال غیـر  یكون كـل منهمـا مـا ،قترب منهایو  ،في الفترة التي یخطب المحب فیها ود محبوبته

ــذا فــ ،خــر ویحــاول كســبه بشــتي الطــرقواثــق مــن مشــاعر الآ منهمــا یكــون ممتلــيء ن كــلا إول

  .حیویة وجاذبیة

ون الطاقـة ومن ثم تك خرالآ) ملك(حد الطرفین قد استحوذ أوفي هذه المرحلة لا یكون 

مـور تمامـا ولكن مـع الـزواج تتغیـر الأ ،ثارة المشاعرإ موجهة بالكامل للكینونة بمعني العطاء و 

وبالتـالي یتوقــف  ،خــرلحـب الأ" مالكــاً "صــبح كـل منهمـا أفقـد  ،الفتـور یتــدخل فـي العلاقــة أویبـد

ج نـه قـد تجـاوز هـذه المرحلـة مـن التـوهأ ىر یو  ،ن یكون محبوباكل طرف عن بذل أي جهد لأ

الرتابــة إلــى  قــربأالتملــك إلــى  وهكــذا تصــبح الحیــاة فــي ظــل الارتــداد مــن الكینونــة ،العــاطفي

   . ) ١ (.)٣(والملل

  .عن الاخر لاً یحدهما بدأالكینونة أو  وعلیة فلا یمكن اعتبار التملك

ن أ ىة من التحلیل النفسي تـدل علـدرویولوجیة المستمثنن المعلومات التجریبیة الأأكما 

هــي  ،خــرللآأو  حــدهمان القــوة النســبیة لأأو  ،ساســیان لخبــرة الحیــاةأطریقــان  التملــك والكینونــة

     ) ٢ (  .)٤(نماط المختلفة للشخصیة الاجتماعیةفراد والأالتي تحدد الفوارق بین شخصیات الأ

                                                 
 .٦٣ص  ،سابقمصدر  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فرومإریك  )١(
 .٦٥ص  ،السابقالمصدر  )٢(
 .٦٦،٦٧مصر سابق، ص  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك   ) ١ ()٣(
 .٣٦مصدر سابق، ص  ،بین الجوھر والمظھر سانالإن: فروم إریك    ) ٢ ()٤(
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وجعل البعض  ،لیست له ةن طغیان التملك في حیاتنا المعاصرة وضعه في مكانأغیر 

)١(مــن لا یملــك شــیئا لا یســاوي شــیئا نأو  ،وكأنــه جــوهر الكینونــةلیــه إینظــر 
ن أولا یســتحق  ، ) ٣ (

  .یكون

  :لك والكینونة بین الدین والتاریخالتم

بــأن الخیــار بــین التملــك والكینونــة كــان قضــیة رنــا بي یخالإنســانن التــاریخ إفــي الحقیقــة 

  . ظاهرة التملكلین تصدوا ذساتذة العظام الساسیة في تعالیم الأأ

ي الإنساندرجات النضج  ىسمأإلى  الوصولأجل  نه منأ Buddha وذابفمثلا یعلمنا 

ن أومن تعالیم السید المسیح علیه السلام  ،لا نشتهي ملكیة شيءأو  ،ن نزهد فیما حولناأ جبی

فمــاذا  ،نــه یخلصــهاإف ،مــا الــذي یفقــد حیاتــه فــي ســبیليأو  ،فقــدهاین یخلــص حیاتــه أالــذي یریــد 

  .)٢٥-٢٤٠٩اقانجیل لو (خسرها أو  وفقد نفسه ،لو ربح العالم كله الإنسانینفع 

مـــن  هســـقط وجـــودأو  ،وفقـــد ذاتـــه ،كـــل شـــيء الإنســـانذا امتلـــك إ كثـــر وضـــوحاً أوبعبـــارة 

  .یئًافهل یكون قد امتلك ش ،حساباته

 الإنســانیقــول بــامتلاك المــال لا یعــرف   VOLTAIREللفیلســوف فــولتیر ةهنــاك مقولــ

  .وبغیر المال لن یعرفك الناس ،ذاته

ن مـن إكـذلك فـ ،لذاتـه الإنسـان یمكـن اعتبـاره مـدخلا للكینونـة ومعرفـة متلاك المـال لااف

شــیئا  الإنســانلا یملــك أق القــوة والثــراء الروحــي هـو یـحقتن شــرط إ"  :ایكهــارت" تعـالیم المعلــم 

  ".لا یدع ذاته تقف عقبة في طریقهأو  ،ن یجعل نفسه منفتحة خالیةأو 

ن الهـدف مـن الحیـاة هـو أعـن الفقـر و یلة ذن الترف لا یقل ر أومن تعالیم كارل ماركس 

)٢(ولیس الاستزادة من ملكیتنا ،مزید من تحقیق كینونتنا
) ١ ( .   

سـوف نجـد  ،القـرآن الكـریمإلـى  واتجهنـا ،مثلة التي یقـدمها فـرومواذا ابتعدنا قیلا عن الأ

عــلاء قــیم إإلــى  والتــي تــدعو ،كــد علیهــا الــدین الاســلاميأالتــي نفســها هــذه الافكــار العظیمــة 

  .ي والزهد في الاشیاءالإنساند الوجو 

: ن ینبذ البشر طریق الجشع والتملك في قوله تعالي أإلى  فقد دعا الحق تبارك وتعالي

   )٣،٢،١الهمزه الایات (" خلده أن ماله أهمزه لمزه الذي جمع مالا وعدده یحسب  لویل لك

  :یاة الطیبةن یسلكوا طریق الحأإلى  كما دعاهم

                                                 
 ٣٥ص  ،السابق المصدر  ) ٣ ()١(
 .٣٥ص  ،سابقالمصدر  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: فروم إریك   ) ١ ()٢(
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ومـــن یـــوق شـــح نفســـه فأولئـــك هـــم  ،لـــو كـــان بهـــم خصاصـــةنفســـهم و أعلـــى  ویـــؤثرون"

  ).)٩(الحشر الایة (" المفلحون 

لقــد خلقنــا ": اســتخدام عقلــه وحواســه وبصــیرتهإلــى  الإنســانودعــا الحــق تبــارك وتعــالي 

ن لـم یـره أیحسـب أ ،یقـول أهلكـت مـالا لبـدا ،حـدأن لـن یقـدر علیـه أیحسـب أ ،في كبـد الإنسان

، ٦، ٥، ٤، ٣یـات سـورة البلـد الآ(وهـدیناه النجـدین  ،انا وشفتینلم نجعل له عینین ولسأ ،أحد

 ١٤سـورة لقمـان ایــة (فـي البیـان القرآنـي هـو الــذي یحمـل الوصـیة  الإنسـانو  ،)١٠، ٩، ٨، ٧

  ).٨یة آوالعنكبوت 

 )١٢و ٤یــة الآ :ســورة البلــد( يالإنســانوهمــوم المكــابرة واقتحــام العقبــات لتحقیــق وجــوده 

سـورة (تجربة الابتلاء ومحنه الغوایة وهو في النهایـة اكثـر شـيء جـدلا نه الذي یتعرض لأكما 

)١()٥٤الكهف الایة 
) ١ (  . ) ٢ (   

حــض یولــم  ،دیــان الســماویةالأ ةمــن كافــ دةشــابالإ ظن فكــرة التملــك لــم تحــأ ىوهكــذا نــر 

  .من هذه الادیان ايعلیها 

لمین الكبار ن التمركز حول اللذة التي یسببها التملك ظلت قضیة منبوذة عند المعأ كما

الوحیـد الـذي ولعـل الاسـتثناء  ،دنـي وأوروبـاوالشـرق الأ ،والهنـد ،لفن الحیاة في كل من الصـین

ان هــدف یــرى  والــذي كــان)تلمیــذ ســقراط(وس بشــذ عــن القاعــدة هــو الفیلســوف الیونــاني اریســت

ه هذ ةن السعادة هي مجموعأو  ،یةقصي ما یمكن من المتع والملذات البدنأالحیاة هو ممارسة 

 مـن الـداعین هلا یمكـن اعتبـار  ةالفلسـففـي  اللـذةبیقـور صـاحب مـذهب أوحتي  ،المتع والملذات

هـــي الهـــدف  ةالخالصــ ةحـــد اعتبــار المتعـــإلــى  یـــذهبنـــه أرغــم  ،مـــذهب اللــذه الرادیكـــاليإلــى 

   . ) ١ (.)٢(الروح ةلم  وسكینغیاب الألم تكن تعني الإ عندهن اللذه أ ذإ ،سميالأ

  :غترابالمفارقھ بین التقدم والا

د و فخر والغـرور والتفـاؤل غیـر المحـدلالغربیـة فـي العصـر الحـدیث بـا الثقافـةلقد تمیـزت 

بي و الأور  الإنسان ىالعقل لد ةوهذا الفخر بقدر  ،فهم الطبیعة والسیطرة علیهاعلى  قدرة العقلب

 فقــد ،حــلام الحكایــات العجیبــةأعالمــا مادیــا یفــوق  ىیفضــل عقلــه بنــ الإنســانفهــذا  ،كــان مبــررا

ـــى  الإنســـانتغلـــب  ـــر مـــن مشـــكلات الماضـــيعل ـــه صـــبح كائنـــا منتجـــا لأأو  ،الكثی دوات رفاهیت

الجنس وحدة كثر فاكثر من تحقیق أالاقتراب على  اول مرة في تاریخه یصبح قادرً ووجوده، ولأ

  .هدافهأالطبیعة وتطویعها لخدمة على  والتغلب الكامل ،البشري

                                                 
 ١٦بین الجوھر والمظھر مرجع سابق بقلم لطفي فطیم ص  الإنسانانظر مقدمة الترجمة العربیة لكتاب فروم   ) ( ) ٢ ()١(
 .٤٨ص  ،سابقمصدر ،سانالإنكینونة : فرومإریك   ) ١ ()٢(
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تبقـــي . ولكـــن بـــالرغم مـــن هـــذا التقـــدم المـــدهش الـــذي نلمســـه فـــي الحضـــارة الصـــناعیة 

ر بــالقلق عیشــ یفتــأالحــدیث لا  الإنســانف ،وتــزداد اتســاعا بــین التقــدم والاغتــراب ،المفارقــة قائمــة

تعلــق یوالعبــث فیمــا  بالامعقولیــةغارقــا فــي الشــعور  ينــه یبقــألا إفهــو یعمــل ویكــدح  ،والحیــرة

 ،یشعر بالعجز في حیاته الفردیة وفي المجتمع ،الطبیعةعلى  ما تزداد سیطرتهبنشاطاته، وبین

شـبه أصـبح هـو نفسـه أفقـد  ،الطبیعـةعلـى  دوات جدیدة للهیمنهأوم یوعلي حین یخلق في كل 

وفقـد رؤیـة  ،تهنسـانیإإلى  التي تؤدي ةوفقد البوصل ،التي صنعتها یداه ةفي تلك الماكینس بتر 

)١(ذاتــه الإنســانوهــو  ،دوات المعنــيـكــل هــذه الــ علــى يفالغایــة التــي تضــ
ح ســید بصــأ، وبینمــا  ) ١ ( ) ٢ (

وهو بكل معرفته عن المادة یبقي جاهلا فیمـا یتعلـق  ،ها یداهنتالتي ب ةلا للآغدا عبدً  ،الطبیعة

 ؟ن یعــیشأ؟ وكیــف ینبغــي الإنســانمــن هــو  ،ساســیةأكثرهــا أي و الإنســانهم مســائل الوجــود أبــ

)٢(فیه واستخدامها بصورة منتجة ةلهائلطلاق الطاقات اإوكیف یمكن 
   ) ٢ (؟ ) ٣ (

بفعـــل  ةالقـــوة والشــجاع الإنســانوقدرتـــه التــي منحـــت  الإنســانكمــا صـــارت فكــرة كرامـــة 

 الإنســانقبــول عجــز إلــى  ن نعــودأن علینــا أ وهــو لاأ ،وجــودي زقأیتحــداها مــ ةانجازاتــه الهائلــ

  .النهائي وتفاهته

ســف الجــذور التــي بنوهــدد  ،ع الاولالمربــإلــى  المعاصــر مــن جدیــد الإنســانممــا اعــاد 

  .ثقافتنابنیت منها 

فهـــي وان قـــدمت وعـــودا  ،وجــادن القفــزة المتنامیـــة للعصـــر الصــناعي كانـــت ســـلاحا مز إ

  .وجلبت له الشعور بالضیاع والفقدان  ،من مصادر قوته الذاتیة الإنسانبالرفاهیة فقد فرغت 

ســباب فنــاءه أوجــد أد قــد غیــر قصــأو  ن یــدري ســواء بقصــدأفــالمجتمع الصــناعي ودون 

فكــل  ،ىكبــر  أكذوبــة ىن كــل الوعــود التــي حملهــا للانســان لــم تكــن ســو أكمــا  ،الإنســانوفنــاء 

على  بل وكارثیة ،قد جاءت بنتیجة مغایرة وعكسیة تماما ةالوعود بالدیمقراطیة والحریة والعدال

  .الذي انبهر بهذه الوعود الإنسان

ن أكـــ ،ثـــة التـــي تـــروج لهـــا المجتمعـــات الحدیثـــةلـــذلك ینتقـــد فـــروم الـــدوجماطیقیات الخبی

ن أوكـ،"الإنسـانحقـوق " و"الموضـوعیة"و" العلـم"و ،"العقـل"و" الدیمقراطیـة"تستخدم كلمات مثـل 

 في حین ،رضيأفردوس إلى  سحریة ینقلب البلد بمجرد التفوه بها ىهذه المصطلحات هي رق

بعیـــدین كـــل البعـــد عـــن لوجـــدناهم  ،النظـــر فـــي هـــؤلاء المتشـــدقین بهــذه لكلمـــاتنعمنـــا ألـــو  ننــاأ

ن الحریـة أوتوهم  ،الدیمقراطیة باستبدادیتهم وخضوعهم لسلطة الدعایة ةالحریة التي هي ماهی

                                                 
 .٣٨ص  ،٢٠٠٧دمشق منشورات وزاره الثقافة  ،محمد متقذ الھاشمي ةترجم ،ذاتھأجل  من الإنسان: فرومإریك   ) ١ ( ) ٢ ()١(
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 ،وبعیـدین عـن العقـل ، ولوجـدانهمولیسـت مـا سـیعطونه لهـا ،هي ما سیأخذونه من الدیمقراطیة

نفســهم ألا یكلفــون  ،موبعیــدین عــن العلــ ،حاطــة بالعــالم المحــیط بهــمطالمــا كــان العقــل هــو الإ

ن یفكـروا بتجـرد عـن أیسـتطیعون  لا ،وبعیدین عـن الموضـوعیة ،دیةجمعرفة علمیة  ةیأعناء 

یعرفــون  وقــد لا ،عـلامیــاه وســائل الإإلا مــا تمـنحهم إ الإنســانولا یعرفــون عــن حقـوق  ،اهـوائهم

  .)١(ساسیة تتناقص تماما مع معتقداتهم الأ الإنسانبسط معاني حقوق أان 

ویخدعه البریق الذي یغلـف هـذه  ،یبتلع طعم الدیمقراطیةفي كل مرة  الإنسانن أ ویبدو

فمــن  ،بــؤس الدیمقراطیــةعلــى  التــي  شــهدت ةالكلمــة، ولــم یــتعلم مــن دروس التــاریخ المتعاقبــ

ـــــ ـــــي بعـــــض الأأا المعـــــروف تاریخیً ـــــد انحطـــــت ف ـــــة ق ـــــانن الدیمقراطی ـــــى  حی وغـــــاء غحكـــــم الإل

mabrute، ن أننسـي  ولا ،م.لخـامس قیمقراطیة اللاتینیة في القـرن اوالمثال المشهور هو الد

ن الكـوارث إومـع ذلـك فـ ،الحكم نتیجـة الانتخابـات الدیمقراطیـةإلى  ي قد صعدانهتلر وموسولی

كبــر الجــرائم أوقــد ارتكبــت الولایــات المتحــدة ومــا تــزال  ،ن یعــاد ذكرهــاأشــهر مــن أها االتــي ســبب

ضــرارا بالدیمقراطیـة مــن التفــاؤل إكثـر أشــئ  وعلیــه فـلا ،دیمقراطیـة ةالحربیـة الحدیثــه وهـي دولــ

  .من الدیمقراطیة  ةلیآفضل بصورة ن كل شئ یسیر نحو الأأالساذج ب

ــــدون  ــــة هــــي الصــــراع النهــــائيألقــــد ظــــن العدی ــــي ءن انتهاأو  ،ن الحــــرب العالمی هــــا یعن

قراطیات ن الـدیمأو  ،ن الدیمقراطیات القائمة قـد تـدعمتألقد وضح  ،للحریة يقصالانتصار الأ

لا وظهـرت إ ،ةبضـع سـنین قلیلـ ىسـو  يتنقضـ دولكـن لـم تكـ ،قد حلـت محـل الملكیـات ةالجدید

ن ذلــك لأ ،نهم قـد اكتسـبوه خــلال قـرون الصـراعأتتنكـر لكــل شـئ یـؤمن النــاس بـ ةنظمـة جدیـدأ

نســان قیــادة الحیــاة الاجتماعیــة والشخصــیة الكلیــة للإ ىي تتــولتــنظمــة الجدیــدة الجــوهر هــذه الأ

   . ) ١ (  .)٢(فیما عدا حفنة من الناس تتمتع بسلطة لایتحكمون فیها ،الكلهو خضوع 

فقـدیما  ،یمكن اختصارها في الانتخابـات ةذا كانت الدیمقراطیة في نظر البعض مسألإ و 

ملوك منتخبـون یمارسـون سـلطة  نه كان بین البرابرةأإلى  و في كتابه علم السیاسةطرسأشار أ

ویطلـق علـیهم  ،هـلاس ىون قدیما فـي الیونـان التـي تـدعینتخب وكان الحكام الطغاه ،استبدادیة

 ) ٢ (  .)٣(أي الدیكتاتورییین   aesrymnetsالایسنمتیین 
.       

رض أعلــى  ن الدیمقراطیــة والحریــة منــذ القــدم وهــي محــض شــعارات لــم تتــرجمإیــه فــلوع

  .الواقع
                                                 

بی�روت  ،ة الجامع�ات للدراس�اتمؤسس ،دار التنویر ،ترجمھ محمد منقد الھاشمي "المجتمع السوي: " فروم إریك  )١(
 .٧٣ص  ،٢٠٠٢

بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ترجمة مجاھد عبد المنعم مجاھد" الخوف من الحریة ": فروم إریك    ) ١ ()٢(
 ١٢ص  ،١٩٧٢

)٢()٣( Aristotle: Politics. Washington .square. press.inc .book4. New York. p 329  
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نه مجتمع بشر قلقین إ ة،فالمجتمع الاقتصادي البیروقراطي لا یمكن وصفه بالدیمقراطی

هذا الجانب من على  خائفین ،مكانیاتهم في النجاح والفشلإبشر خائفین جدا بشأن  ،خائفینو 

ن تنـدلع أمكـن یمكانیة تدمیرهم التام في الحرب النوویة التي إوخائفین من  ،حیاتهم الشخصیة

 زالحـدیث هـي رمـ الإنسانحدث ما تفتقت عن ذهن أسلحه الذریة التي هي فالأ .في أي وقت

 الإنسـاننجـازات إعظم أعن  ةه الاسلحة تعبر حقیقذه ،جدا عن ماهیة الاغترابمثیر ومروع 

 ،ذات یــومذا كنــا ســنحكمها ا صــبح مــن المشــكوك فیــه مــاأو  ،ومــع ذلــك فهــي تحكمنــا ،الفكریــة

 ،الســلطة ابشــر مطلقــو  ننــا ظاهریــاأنصــبح عــاجزین رغــم ن نعــیش أفــنحن البشــر الــراغبین فــي 

مـن  ،شـیاءبل مـن قبـل الأ،لـیس مـن قبـل الطاغیـة ،ر علینـاسـیطمـع ذلـك مُ  ،ننـا نسـیطرأنعتقد 

 نــهأرغــم  ،نتحــدث عــن التقــدم والمســتقبل ،هــدفأو  ةرادإصــبحنا بشــرا دون أقبــل الظــروف لقــد 

ولا احــد لدیــه  ،مــوریــن تســیر الأأحــد یقــول أولا  ،یــن هــو ذاهــبأإلــى  حــد یعــرفألا  فــي الواقــع

  . هدف

وفـي القـرن العشـرین قـال  ،لـهلقـد مـات الإ" :علـن أنیتشـه و  أفي القـرن التاسـع عشـر تجـر 

 ربمــا لــیس هنــاك مثــال یــدل )وتحیــا الاشــیاء الإنســانلقــد مــات ( قــد مــات  الإنســانن إ" :فــروم

كثـــر مـــن فكـــرة التخطـــیط الحـــالي مـــن جانـــب الكثیـــر مـــن أ ةالجدیـــد ةهـــذه البربریـــ ةاعنشـــعلـــى 

نیوترونیه ؟ سوف  ةله قنبلتیساءل فروم عن الذي ستفعیو  ،نیوترونیة ةقنبل ةالحكومات لصناع

والنتیجــة )١(الشــوارع  ،المنــازل ،شــیاءالأ ،مــا هــو غیــر حــيعلــى  وســتبقي ،تــدمر كــل شــئ حــي

نه یفاخر بجنونه وباختراعه إحتى  ،مبالیا بالحیاه لا الإنسانصبح أن أهي  ىالطبیعیة كما نر 

بـدلا مـن حظـات فـي لرض ظهر الأعلى  ةالحیاعلى  ن تقضيأیمكن  ةسلحة نوویأصواریخ و 

  .لم لمجرد التفكیر في تدمیر الحیاة كلهان ینتابه الحزن والأأوبدلا من  ،ن ینفر منها ویمقتهاأ

ومافیـــا  ،ا كمـــا تطـــور فـــي الشـــركات الكبـــريفالنظـــام الاقتصـــادي البیروقراطـــي خصوصًـــ

ــلــق والاغتــراب فــي المقــام الأقنــتج الیالمصــالح  بــین كبــر الكیــان  ضوالتنــاق ةول بســب المفارق

مـن الـذي ذلـك انعـدام الأإلـى  ضـفأ ،ر الفـردغوص ،)خدمات -ة حكوم –شركة (تماعي الاج

     ) ١ (.)٢("التدمیرإلى  الإنساننزوع "فراده وفي كتابه أكل  ىهذا النظام لد هینتج

المعتقـدون نهم أیاهم بإا نتائجه واصفً بن ین عن هذا النظام والمتفائلییهاجم فروم المدافع

نجــاز ن یمــاثلوا الإمعتــادون أوهــم  ،حــول الســیر المســتمر للتقــدم ،بهــاالجازمــة المســلم  ةبالعقیــد

وحریــة المســتهلك فــي  ،یة بــالتحرر مــن القســرالإنســان ةمــع الانجــاز التقنــي، والحریــي الإنســان

                                                 
 ،٢٠١٣للاذقی��ھ س��وریا ا ،دار الح��وار للنش��ر والتوزی��ع ،ترجم��ھ محم��د حبی��ب ،"الإنس��ان ةكینون��" :ف��روم إری��ك ) ١(

 ٣٠ص
 .٣٩ص  ،سابقمصدر  ،الإنسانكینونھ  :فرومإریك   ) ١ ()٢(
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البشـر فـي  ةهـؤلاء الاشـخاص الـذین اختصـروا حیـا ة،الاختیار بـین السـلع المزعـوم انهـا مختلفـ

د مســتقبل یــتهدحتــى  بحیــث ،ة مــن الاغتــراب والانفصــالدرجــة كبیــر علــى  هــم ،هــذه الخانــات 

ن مــنهم لا یمبــل وحتـي المتشــائ ،ا فـي الصــمیمثیرً أولا یــؤثر فـیهم تــ ،الهـم شــیئً ل ثــمیحفـادهم لا أ

ولمــا  ،لــو شــعروا بــه لمــا عاشــوانهــم ا عــن المتفــائلین وهــم لا یشــعرون بالیــأس لأكثیــرً  یختلفــون

نفسهم ویدافعون أعلى  نهم یكذبونإا المتفائلون فمأ ،استطاعوا ان یعیشوا برضي كما یعیشون

ن كل شئ یمضي كما هـو مرسـوم لـه أنفسهم بأقناع إب ،ذاتها ةالداخلی ةعنها في وجه المطالب

)١(القیام بشئإلى  ولذلك فلا حاجة ،في الاتجاه الصحیح
) ٢ (. ) ٣ (   

صورة لا م هوؤ ن التشاأو  ،یمانمن الإ ةالمغترب صورةالل هو ؤ ن التفاأوعلیه یقرر فروم 

)٢(سأالمغتربة من الی
ن إ و  ،عـن الواقـع ةینقـل صـورة صـادق م لاؤ فكلا الجانبین التفاؤل والتشـا ) ٣ (، ) ٤ (

ن أذلـك التحلیـل النفسـي عنـد فـروم إلى  كان بین الموقفین اختلافا سیكولوجیا دقیقا كما یذهب

لبلــدان انهیــار اإلــى  دتأســباب التــي م الأیانتصــار الاشــتراكیة كــان مــن صــم ةتمیــحبالتفــاؤل 

المشــكلات الخطـــرة إلـــى  حیـــث كــان الاشـــتراكیون لا ینظــرون ،الاشــتراكیة فــي اوروبـــا الشــرقیة

ن أمــل أعلــى  ،ي عمــل جــدي وســریع لحلهــاأولا یقومــون بــ ،والحقیقــة التــي تكتنــف مجتمعــاتهم

قضـت علـیهم تلـك المشـكلات التـي حتـى  ،الذي هو حسب تعبیـرهم حركـة التـاریخالقدر یحلها 

 ،حقــائق وعلــي تقــدیرات واقعیــةعلــى  ن یســتندأیمــان بشــئ یجــب فالإ ،ن حــلتركــت طــویلا دو 

والعمــل لــذلك  ،حــدأالتفكیــر فیمــا لایفكــر فیــه علــى  أةالجــر " یمــان حســب فــروم هــو فــامتلاك الإ

مــل هــو وهــذا الأ ،كــل یــومالمخلــص  جیــئوعــدم وهــن العزیمــة حــین لای ،ضــمن حــدود الممكــن

)٣(ةللعمـــل ضـــمن مجـــال الممكنـــات الحقیقیـــ ةممكنـــ ةالبحـــث اللحـــوح والـــدؤوب عـــن كـــل وســـیل
 )١( 

حســـاس بالـــذات وهـــو یقتضـــي الإ ،تيأبـــل للحاضـــر الـــذي ســـی ،للمســـتقبل ةیمـــان لـــیس رؤیـــفالإ

)٤(یمان بهاوالإ
 وعلـي ،وخیـالا ة،وعاطفـ ،وحدسـا ،بوصـفه عقـلا الإنسـانعلـى  یمـانویعتمـد الإ   ) ٢ (  

 ذا لم یكن مـاإف ،یهالإنسان أو بالحریةأو  بالعقل الإنسانمن آن إوحتي ، التجارب التي عاشها

یمانـه مـن النـوع غیـر إكـان  ،خـرین ودعـایتهمنمـا لخضـوعه لسـلطة الآإ و  ،من به نتیجة خبرتـهآ

  .یمقالعقلي والع

فكـــار الحریـــة أإلـــى  نـــه لا یســـیئأهمیـــة وهـــي الأ ةله بالغـــأمســـإلـــى  ویلفـــت فـــروم النظـــر

بـل  ،نتاجیـة لكـل فـردالإ ةتجربـالعلـى  تتاسـسعنـدما لا  ،یمان غیر العقلـيلا الإإوالدیمقراطیة 

   . ) ٣ (  .)٥(الاعتقاد بهذه الافكارعلى  حزاب والدول التي ترغمهلیه الأإتقدمها 

                                                 
)٢ ( ) ٣ ()١ (   E. Fromm: The Anatomy of Ltuman Destructiveness, London pimalco 1997 p.578  
)٣ ( ) ٤ ()٢ (  ibid p.577  
)١ ()٣ (  E. fromm : the Anatomy of Human Destruetiveness , p579   
  .٦٢ص  ،سابقمصدر  ،"المجتمع السوي:" فروم إریك   ) ٢ ()٤(
)٣ ()٥ (   E. Fromm: man for him self, Routledge ,kegan paul, London, 1978 p.210 
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  :زمة الھویةأالاستھلاكي و الإنسان

وهــو الــنمط  ،فــي عـالم الاســتهلاك والمــادة الإنســانن نمــط التملــك قـد ســجن أیـري فــروم 

نــه نــزوع أالنــزوع للاســتهلاك ب لــذلك نــراه یصــف ،الحضــارة الصــناعیة المعاصــرةعلــى  الطـاغي

الــذي لا یكــف عــن " الرضــیع الابــدي" نــهأالاســتهلاكي ب الإنســانا ســره، واصــفً ألابــتلاع العلــم ب

دمـان الخمـر إ ةویتضح هذا في الظواهر المرضیة خاصـ ،الصیاح في طلب زجاجة الرضاعة

)٢(والمخدرات
 ةنسـانیإفیـه ملامـح  ىلـجحیث تت ،النقیض تماما نمط الكینونةعلى  بینما الامر ) ١ (  ، ) ٤ (

إلـــى  التقـــدم قخفـــاإ و  ،ویرجـــع فـــروم الســـبب فـــي طغیـــان نمـــط التملـــك ،بشـــكل واضـــح الإنســـان

جــزات العصــر الصــناعي نمإلــى أن معظــم  ،التضــلیل الــذي حملــه العصــر الصــناعي للانســان

وبفعـل  –ن التقـدم أوذلـك  ،ةسـاطیر مضـللأالتقـدم كانـت محـض آلـة البشـریة إلى  التي حملتها

بـــل  ،یق الهـــوة مـــا بـــین الامـــم الغنیـــه والفقیـــرةیا فـــي تضـــخفـــق تمامًـــأ قـــد –الداخلیـــه  تناقضـــاته

هـذا  ،والادهي من ذلك انه كرس من اتساع الهوة بین دول الشمال والجنوب بشـكل كبیـر جـدا

ــه القــدرة الســحریة التــي تمتلكهــا الآإلــى  ةبالاضــاف فــي توجیــه وتشــكیل المشــاعر  "ةعلامیــالإ"ل

فروم ما سببه النظام الصناعي  ولا یغفل ،والتلاعب بها بالطریقه التي ترید ،ذواقفكار والأوالأ

صـــبح یهـــدد الوجـــود أحتـــى  الإنســـانو  ةوالطبیعـــ ةالبیئـــعلـــى  مـــن مخـــاطره التكنولوجیـــة تـــدواأب

لــذلك فهــو  ،خلاقیــا مــن التقــدمأنســان القــرن العشــرین ومــا بعــده لــم یســتفد إف ،ي برمتــهالإنســان

بعــد مــا تــم اســتنزافه وتفریغــه  ،ا فــي العصــر الحجــريوعاطفیًــ ،عشــرینال القــرنا فــي یعــیش فكریًــ

تـزال مشـاعره  مـا الإنسـانهـذا  ،)*(فـي الاخـرین مـن حولـه ةوبعـدما فقـد الثقـ ،خلاقیا وحضـاریاأ

وهذه  ،فراد قبیلتهأفي  لاإ ةكامل ةیثق ثق ولا ،نسان مملوء بالشكوكإ ،برغم التقدم ةهدافه قبلیأو 

التقـــدم  آلـــةوبفضـــل  الإنســـانن هـــذا أكمـــا  ،للعصـــر الصـــناعي ةارثیـــالك نجـــزاتحـــدي المإهـــي 

فــي  ةوالبربریــ ةالعبثیــ راتا للحــروب والكــوارث المــدمرة والمغــاما مــاهرً صــبح صــانعً أقــد  ،البــاهرة

فـي أي مكـان أو  ،ن الحروب التـي وقعـت فـي فیتنـامأن نعلم أا فلیس كافیً  .رضشتي بقاع الأ

لبؤس  ةمریكا جاء نتیجة حتمیأن عنف الزنوج في أو  ،قیهخلاأوخطیرة ولا  ىالمعن عدیمةخر آ

جهـــزة المتطـــورة لا یزیــــد ن الاســــتهلاك الزانـــد واســـتخدام مزیـــد مــــن الأأو . الغیتـــو الاســـود ةحیـــا

  .رضجما یفعله هو ان یخدر ال ىصن اقأو  ،السعاده

 ةالتــي تركهــا لنــا عصــر الســماوات المفتوحــة والثــورات الصــناعی ةلــیهــذه هــي التركــه الثق

عــن  ةوهــو مــن یتحمــل المســئولی ،ةالمناســب ةبخصــال ةلهــا البنیــ المبهــرة، فهــو وحــده الــذي وفــر

  .نسانیتهإ كرامته و  الإنسانت بالتي سل يسآالم

                                                 
  .٤٦ص  ،سابقمصدر  ،بین الجوھر والمظھر الإنسان: "فروم    ) ١ ( ) ٤ ()١(
ن نمارس الح�ب أحیث علینا  ةنحن نعیش في عالم لا یخلو من مفارق) ١٩٨٠-١٩٤٠(وفي ذلك یقول جون لینون   )*(

 ".فیما العنف نمارسھ في وضح النھار ،في الخفاء
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 ،ىكثـر مـن أي وقـت مضـأ جمـالاً إصبح بیروقراطیـا أالنظام الصناعي الذي  ةن طبیعإ

مــن التصــنیع  لــىعلحــد الأالتــي برمجــت وفــق مبــادئ ا ،ةوالمتعــ ةالهیبــ ،هــداف الســلطةأتقــوده 

 ةیـه مسـحأ رد مـنومجـ ،ن هذا النظام عبثي بامتیـازأفروم  ىویر  ،من الاحتكاك ىدنوالحد الأ

قــل تقـدما هــو حـاكم هــذه كمــا كـان فــي القـرن التاســع عشـر الأ الإنسـانبحیــث لـم یعــد  ،نسـانیهإ

 نـا لـم نسـیطرنأوك ،والتنـاقض ةوهـذه هـي قمـة المفارقـ )١(جلهاأا من صبح محكومً أبل  ،لاتالآ

بـل  ،ةالمتفوقـ ةبكـل هـذه التقنیـ الإنسـانولـم نحـرر  ،كمـا زعمنـا الإنسـانلحسـاب  ةالطبیععلى 

  .ةلوالخضوع للآ ةوفرنا الظروف المناسبة لمزید من التبعی

هـل هـو البیروقراطیـة  یتخذه النظام الصناعي؟ن أما الشكل الذي ینبغي  :نوالسؤال الآ

فـي  اتافهً  اولا یزید عن كونه ترسً  ،نأوعدیم الش ،ةقلیل الحیل الصناعیة التي یصبح فیها الفرد

  ؟ةله الاجتماعیعجله الآ

بـالعجز بفعـل حسـاس الاغتراب والإعلى  التي یجري التغلب فیها ةیالإنسانم الصناعه أ

 ن فـروم یؤكـدإالاقتصـادیة والاجتماعیـة؟  ةفي العملیـ ةومسئولی ةن الفرد یشارك بفاعلیأ ةحقیق

القــیم  ةلحــاق الضــرر الكبیــر بكافــإإلــى  غیابهــاأدى والتــي  ،الصــناعیة ةیالإنســان ةعلــي النزعــ

المعاصـرة   ةالانانیـة فـي الثقافـ ةوالنزع ،ةالمتطرف ةذه اللذهفالسبب في بروز  ةالسامی ةیالإنسان

ســلوب أتشـكیل إلـى  تـدریجیاأدى وهـو مـا  ،خــلاقانفصـال الاقتصـاد عـن القـیم و الأإلـى  یعـود

هذه السمات التي یتسم بها العصر الصناعي هي التـي  ة،نانیالجشع والأعلى  ئمقا ةفي الحیا

 ،خلقـت إنسـانًا مریضًـا ،شد قسوةأ ةوبعبار  ،ةحقیقی ةودون كینون ةمن الهوی اعاریً  اخلقت انسانً 

قــد  ةســمالیأتــه الر دكــان النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي وطا إذو  ،داخــل مجتمــع مــریض

 ةمــن كارثــ ةیالإنســانتنتشــل  ةجدیــد ةخلاقیــأیقتــرح فــروم ثــورة  ،لصــحیحانحــرف عــن المســار ا

التي یدعو لها تتمثل فـي نظـام جدیـد  ةخلاقیوهذه الثورة الأ ،صفهو  حدعلى  باتت تهدد العالم

حرت دالتـــي انـــ الإنســـان ةكینونـــ ةیمكـــن مـــن خلالـــه اســـتعاد ،ةخـــلاق وللموقـــف مـــن الطبیعـــللأ

 بكـل شــئ ةیالإنسـان ةالتـي یریــدها فـروم تعنـي دمـج النزعــ وهــذه الثـورة ،وانـزوت لصـالح التملـك

بــل مجــرد  ،نتــاج الصــناعي غایــة فــي حــد ذاتــهلا یكــون الإأذ یجــب إ ة،بمــا فــي ذلــك الصــناع

 ،البیئـةعلـى  عما سـببته وسـائل التكنولوجیـا الجامحـة مـن مخـاطر ياضغفلا یمكن الت ة،وسیل

شــئ فــي نظــر  نــه لاإف ،ةبشــریة محققــ ةمشــارف كارثــعلــى  قــفنا نــوجعل ،الإنســانو  ة،والطبیعــ

ا عــــن قهرهــــا لا بالتصــــالح مــــع الطبیعــــة عوضًــــإ ىا مــــن هــــذه الفوضــــنشــــلتفــــروم یمكــــن ان ین

 ةعــادإعــن طریــق لا إهــذا  ىتأتــولــن ی ،عوضــا عــن تغریبــه الإنســانوالتصــالح مــع  ،وتــدمیرها

  .والحیاه الكونإلى  ة التي توجه نظرتنایالمنظومة القیم ةالنظر في طبیع

                                                 
 .٦٣ص  ،سابقمصدر  ،الإنسان ةكینون: فروم إریك  )١(
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العصــري  الإنســانمــام أنــه یوجــد فــي الوقــت الحاضــر خیــار واحــد أعتقــد أ: فــرومیقــول 

 ةجدیـــد ةوبـــین نهضـــ ةوهـــو الاختیـــار بـــین البربریـــ ،ســـطح هـــذا الكوكـــبعلـــى  والبشـــریة قاطبـــة

   .)١(للإنسانیة

مــن نشــاء مجتمــع جدیــد إ ،ةنســانیللإ ةجدیــد ةحــداث نهضــإأجــل  ولــذلك یقتــرح فــروم مــن

ــه  ،نســانإك الإنســان ةي مجتمــع تتحقــق فیــه كینونــأ ،ةیالإنســان ةشخصــیات كاملــ لكــن هــذا كل

ن یقــدم حلــولا أنه أمــن شــ الإنســانســیس علــم جدیــد لقضــایا أتأجــل  الجهــد مــن تضــافریســتلزم 

  .. یة الإنسانالتي تتخبط فیها  ةللمشاكل العویص

خلـــق مجتمـــع جدیـــد یحـــرر  نمـــا یكـــون مـــن خــلال إ ةخلاص البشـــري مـــن هـــذه الكارثــلفــا

ر یـتغی حداثلإ ىمجتمع یسع ،التملك بذوین ،لهللآ ةوالعبودی ،والسقوط ،الاغتراب من الإنسان

   .روحي واخلاقي

ساسـي فـي أر یـحـداث تغیإلا عنـد إ ن تـنجحألا یمكن  ،ن صناعة هذا المجتمع الجدیدإ

مـن  الانتقـال علـى  ىولـیقـوم بالدرجـة الأر یـوهـذا التغی ،نواة المجتمع يالشخصیة التي ه ةنیب

علــــى  نمــــط الكینونــــة الــــذي یحــــافظإلــــى  ،الإنســــان ئلتملكــــي الاســــتهلاكي الــــذي یشــــیالــــنمط ا

 الإنسـانخدمـة قضـایا إلـى  والانحیـاز ،ة التي تضمن استمرار الوجود السـلیملصیالمقومات الأ

علـى  ن نعمـلأو  ،هـار وقه ةالطبیعـعلـى  ولیس بالسـیطرة،اترشـیدهو  التكنولوجیـاعلـى  بالسیطرة

أو  المســــتهلك أجــــل الإنســــان مــــن لا ،المنــــتج أجــــل الإنســــان نالظــــروف مــــأو  طرو شــــخلــــق ال

  .الإنسان الآلةأو  التقنيالإنسان 

  

  

   

                                                 
 .٣٣ص  ،سابقمصدر  ،"الإنسان ةكینون": فرومإریك  )١(



٨٩٩  

  :نتائج البحث

كبـــر المفارقـــات فـــي أوتعد مـــن ،ة العصـــرعضـــلتمثـــل م ةالعلاقـــات بـــین التملـــك والكینونـــ

بالســلام الـــداخلي  الإنســـانهم و مــن ناحیـــة یــ وفهــ ،حـــدین فالتملـــك ســلاح ذو ،ةیالإنســانتــاریخ 

بواعــث القلــق والاغتــراب  الإنســان ىجج لــدیــؤ نفســه وفــي الوقــت  ،وتحقیــق الاكتفــاء والاشــباع

رفـع منسـوب إلـى  التملـكإلى  والنزوع ،دت التكنولوجیا المفرطةأحیث  ،ینا ذلكأكما ر  ةنانیوالأ

صـــبح الفـــرد مســـتلبا مغتربـــا فـــي ظـــل مجتمـــع أفقـــد  ،المعاصـــر الإنســـانالقلـــق والاغتـــراب عنـــد 

لا یمكـن  ةمنالمجتمع الحدیث والمعاصر هي هیعلى  ةالتي تفرضها التقنی ةیمنفاله ،صناعي

ن طریـــق التقـــدم أاعتبـــار علـــى  الإنســـان ىالحریـــة لـــد ابنهـــا تقـــدم تبریـــرا لغیـــلأ ،التحـــرر منهـــا

مما  ،حادیة للعقللقیمته بفعل تعمیم  النظرة الأ الإنسانأي فقدان  )١(ینتافي مع طریق التحرر

ـــر مـــاركس وقـــد ؤ وتشـــی لإنســـانا ةموضـــعإلـــى  یـــؤدي هـــذه  هكـــد هربـــرت مـــاركوز أه حســـب تعبی

كذا و  ،لناساالعلاقات بین  فیها منذ اللحظة التي سادت أن ظهور التقنیة بدأواعتبر  ة،المسال

 ةوفـي الوقـت نفسـه خلقـت هـذه العقلانیـ ،والطبیعة الإنسانالوجود واستغلال أجل  منالصراع 

 الإنسـانإلى  لسلوك یفسران لنا مظاهر التدمیر والقمع الموجهمن ا اونمطً  ة،ذهنی ةحال ةللتقنی

  .من طرف التكنولوجیا

 ةن السعي لتحقیق المنفعأإلى  الاعتقاد الذي قام علیه العصر الصناعي والذي ذهب - 

 ،رضالأعلى  عائقد ثبت فشله وكذبته الوق ،للجمیعالفردیة  ةالسعادإلى  یؤدي ةالفردی

ــعلــي اتســاع حیــث اصــبح العــالم أو  ةالمتعــأو  ةا مكفهــرا یخلــو مــن اللــذا عابسًــه وطنً

  .وتقدم ةلیه من تقنیإالفردیة بالرغم من كل ما وصل  ةالسعاد

كانـــت فكـــرة مرفوضـــة عنـــد كـــل  اســـلفنأكمـــا التـــي یســـببها التملـــك  ةالتمركـــز حـــول اللـــذ - 

ي ن فـي التخلـأوا أوالـذین ر  بـا و والشرق الادنـي وأور الكبار في الصین والهند  ةالفلاسف

  .شیاء قوة تفوق التمسك بهاعن الأ

ت ءجـــا ،الســـیطرة علیهــاأجــل  مـــن الإنســانوكــل محـــاولات  ،یمكــن قهرهـــا لا ةالطبیعــ - 

بسـیطرة التكنولوجیـا  الإنسـانعلـى  ةالطبیعـاستبدال سیطرة إلى  دتأو  ،نتیجة عكسیةب

 معــان فـي التكنولوجیــا قــدلإاف ،ةوهــذا هــو جـوهر المفارقــ ،الإنسـانلـه التــي صــنعها والآ

ولــیس العكــس فالهــاجس الــذي  )*(الإنســانعلــى  لــهالآ ةوزاد مــن هیمنــ ،عــزز الخضــوع

                                                 
 .٢٣ص ، ٢٠١٠ ،الجزائر ،الدیمقراطیة للعلوم ،١ورت طالنظریھ النقدیة لمدرسھ فرانكف: كمال بومنیر  )١(
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 uand le telephone etait attaché avec un fil , les humains etaient libres 
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علــى  ارتصــالان هــاجسنســان القــرن الســابع عشــر والثــامن عشــر كــان إ نرك وجــداحــ

 .یكارتدالحدیثه  ةبو الفلسفأكده أوهذا ما  الإنسانلصالح  هوتسخیر  ةالطبیع

 ةهـو تملـك الطبیعـ يساسـضـها الأر غالحدیث  الإنسانقوة في ید أو  ن التقنیه سلطةإ - 

 ا جــدل التنــویرمــدورنــو فــي كتابهأذلــك هوركهــایمر و إلــى  والســیطرة علیهــا كمــا ذهــب

لا إ تي هــــذا الانتصــــارأتــــولــــن ی ،ةالطبیعــــعلــــى  مالكــــا وســــیدا الإنســــانیكــــون حتــــى 

 ة،المعرفیــ لالحقـو جمیـع   فـي ةوتعمـیم الـروح العلمیـ ة،العلمیـ ةالمعرفـعلـى  بالاعتمـاد

حكم الحقیقـي فـي تلتـي باتـت هـي المـللآلة ا الإنسانمن  انتقلت ةطة التقنین سلأغیر 

 .والمحرك الحقیقي لكل شئ ،كل شئ

ــت التقنیــــ -  بالكــــائن  اشــــبیهً  الإنســــانصــــبح أحتــــى  ،ةالبیئــــة الطبیعیــــحتــــى  ةلقــــد اقتحمــ

لـیس هنـاك " جـان ایلـول"وفـي هـذا السـیاق قـال  ،الاصـطناعي یتحـرك مـن تلقـاء نفسـه

ن تطــور أهامــة مؤداهــا  ةحقیقــإلــى  لقــد توصــلنا ،ةفــي وجــود التقنیــ اســتقلال للانســان

فرانكفــورت   ةلمدرســ ةفالنظریــة النقدیــ ،وســعادته الإنســان ةلــم یســاهم فــي رفاهیــ ةالتقنیــ

ن هنــاك أ –ســیاق نقــد العقــل التنــویري  فــي – ىفــروم ینتمــي لهــا تــر إریــك  التــي كــان

شفت زیف قیمه التي بشربها باسم وك ،فقدت هذا العقل معقولیتهأات ضانزلاقات وتناق

بـه مـن قـیم  شربتماما لما  ةفكانت النتیجة مخال ةوفي النهای ،والتقدم ةالتنویر والحداث

وسـبب  ،عـاده الاعتبـار للانسـانإ والدیمقراطیـة والتقـدم و  ةكالحریـ ةوكونی ةرفیع ةنسانیإ

 ةرسـدب مقطـاأهذا الانسداد یرجع بقوة حسب هیـدجر وفـروم وبعـض أو  ،التباعد هذا

وجـــــه علـــــى  ةوالتقنیـــــ ،وتطبیقاتهـــــا بصـــــفه عامـــــة ةالحداثـــــنجـــــزات مإلـــــى  فرانكفـــــورت

 ةالتــي تشــتغل وفــق برمجــبالآلــة صــبح شــبیه أو  ،الإنســانالخصــوص التــي اســتبعدت 

  .ةنعیم

 êtreغنیــاء أن نصــبح لا نحتــاج لأ ننــاأو  ،لیســت فــي الامــتلاك الســعادة نإفــا خیــرً أ - 

riche   لكي نكون سعداءêtre heureux  ةمجانی ةن السعادلأle Bonheur est 

gratuit ،  ولیس الذي یمتلك ،هو من یعطي ةكثر سعادن الشخص الأإ و. 

 لوفــي ذلـــك یقـــو  ،وجودهـــا وجــوهریفقـــدها قیمتهـــا  الأشــیاءن امـــتلاك كثیــر مـــن أكمــا  - 

 بتمزیـــقن نبحـــث عـــن الحقیقـــه أننـــا لا یجـــب إ و ، )١("ن امـــتلاك الزهـــرة یقتلهـــاإ" :فـــروم

 .ئن الحيصال الكاأو 

                                                 
 .٣٧ص ،سابقدر ، مص"بین الجوھر والمظھر  الإنسان: "فرومإریك  )١(



٩٠١  

ولــیس المقصــود  ،ذا لــم یأخــذ الوجــود فــى الاعتبــارإ ةوهكــذا قــد یصــبح الامــتلاك نقمــ - 

ولكـن المقصـود  .نوجـدأو  ن نمتلـكأمـا إ ،)وأمـا إ( هـو ةبین التملك والكینون ةبالمفارق

هدار الطاقات إوعدم ، كانت ةى شهو أسقاطه لحساب إوعدم  ،الوجود ةعلاء قیمإهو 

لى إ يالإنسانوینسینا وجودنا  ة،اء حیشیألى إامتلاك یحولنا فى الركض وراء  ةالعبثی

 .بدالأ



٩٠٢  

  


